
عــــام علــــى رئاســــة بايــــدن.. “لا قــــرارات
حاسمة ولا سياسة متماسكة”

, يناير  | كتبه عماد عنان

في نفس هذا اليوم من العام الماضي، أمام مبنى الكابيتول في واشنطن، أقيمت مراسم تنصيب جو
بايدن، الرئيس الـ للولايات المتحدة، ليسدل الستار على أربعة أعوام من حكم الجمهوري دونالد
ترامب، أثـارت الكثـير مـن الجـدل علـى المسـتويين المحلـي والعـالمي، وسـط تفـاؤل نسـبي بـأن هـذا الفـوز

بمثابة الملاذ الآمن وعودة مرة أخرى للمسار الصحيح.

اليوم وبعد مرور عام كامل على حكم بايدن، هناك أسئلة بدأت تفرض نفسها على ألسنة الشا
الأمريكي على رأسها: هل حقق الرئيس الديمقراطي وعوده التي قطعها على نفسه قبيل دخوله
البيت الأبيض؟ وما التقدم الذي أحرزه مقارنة بسلفه الملياردير الخاسر؟ وما التحديات التي واجهته

خلال عام حكمه الأول؟

يــكي من انقســام إثــر تبــاين الــرأي في تقييــم أداء بايــدن خلال الســنة الأولى مــن يعــاني المشهــد الأمر
السـلطة، غـير أن الحقيقـة الأبـرز الـتي لا تقبـل الانقسـام تراجـع شعبيـة الرئيـس الـديمقراطي يومًـا بعـد

الآخر، الأمر الذي يضع مستقبله على وجه الخصوص ومستقبل حزبه بصفة عامة على المحك.

يــر نســعى قــدر الإمكــان لتقــديم كشــف حســاب عــن ســنة أولى حكــم للرئيــس الأمريــكي، في هــذا التقر
الإنجازات التي حققها من وجهة نظره وردود الفعل حيالها، والإخفاقات التي منيت بها إدارته خلال
يته الأشهر الـ الماضية، مع إطلالة على أبرز التحديات التي تواجهه وتمثل تهديدًا صريحًا لاستمرار
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على رأس السلطة في الولايات المتحدة.

الانفراجة والأزمة
وفق المؤشرات فإن الاقتصاد الأمريكي خلال العام الماضي بدأ في التعافي تدريجيًا من صدمة الجائحة،
%. قبل عام إلى %. وهو ما تبرهن عليه بعض المؤشرات كمعدلات البطالة التي تراجعت من
حاليا، فيما أشار البيت الأبيض إلى أن النمو الذي حققه الاقتصاد في السنة الأولى لولاية بايدن يعد

الأكبر بين كل الإدارات التي حكمت البلاد منذ خمسين عامًا.

الرئيس خلال مؤتمره الذي عقده أمس بمناسبة بدء عام حكمه الثاني، قال: “جائحة كورونا تسببت
في الكثير من التداعيات السلبية على الاقتصاد بما في ذلك ارتفاع الأسعار”، موضحًا أنه “قدم خطة

من أجل دعم الاقتصاد في البلاد ويسعى لتقليص العجز في الاقتصاد الأمريكي”.

في يوليو/تموز الماضي خ بايدن ليعلن قرب السيطرة على الجاحئة، لكن
سرعان ما كذب الواقع هذا التصريح، وذلك بظهور متحورات عدة لكورونا

يـر حزمـة إنفـاق ضخمـة علـى البنيـة التحتيـة وبالفعـل فقـد نجحـت إدارة الرئيـس الـديمقراطي في تمر
بمبلغ تريليون دولار أقرت من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، رغم أنه كان قد طلب . تريليون

دولار في البداية، غير أن ذلك قوبل بالرفض فاضطر لتقليل المبلغ.

لكن في الجهة المقابلة يعتبر آخرون أن الاقتصاد خلال هذا العام – رغم المؤشرات الإيجابية النسبية
سالفة الذكر – يعد أحد مساوئ إدارة بايدن وضلعًا أساسيًا في منظومة الإخفاق، مستندين في ذلك
 كـثر مـن إلى ارتفـاع معـدلات التضخـم الـتي بلغـت نحـو %، وهـو المعـدل الأسـوأ مـن نـوعه منـذ أ
عامًـا، فيمـا أرجـع خـبراء مشكلـة التضخـم إلى أزمـات أخـرى لا يتحملهـا الرئيـس وحـده، مثـل مشكلـة

تعطل شبكة الإمدادات وتقلص إمدادات النفط التي أثرت بشكل كبير على ارتفاع الأسعار.

التحدي المستمر
تعهــد بايــدن مــع بدايــة تســلمه للســلطة القضــاء علــى الجائحــة الــتي خيمــت علــى البلاد خلال حكــم
ترامب، لكن الأمور لم تكن كما خطط لها، فبعد عام من الحكم لا يزال الوباء يحاصر الولايات المتحدة

بموجات متلاحقة من الوباء ومتحوراته، الذى أصبح من الصعب السيطرة عليها.

وفي يوليو/تموز الماضي خ بايدن ليعلن قرب السيطرة على الجائحة، لكن سرعان ما كذب الواقع



هذا التصريح، وذلك بظهور متحورات عدة لكورونا، البداية كانت بالمتحور دلتا الذى أخذ يضرب من
جديــد، ومــع ظهــور  أوميكــرون، تصاعــدت الأزمــة بصــورة غــير متوقعــة، ليجــد الرئيــس نفســه مضطــرًا

للاعتراف بأنه من الصعب التخلص من الفيروس نهائيًا، لكن هناك إمكانية للسيطرة عليه.

هنــاك حالــة مــن التنــاقض في التصريحــات الرســمية والخاصــة بشــأن الســيطرة علــى الجائحــة، الأمــر
الذي يشير إلى فوضى وغياب شبه تام للشفافية، وهو ما سيكون له تأثير على شعبية الرئيس كما
سيرد لاحقًا، ففي الوقت الذي تقول فيه المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن عدد البالغين
الذين تلقوا اللقاح بالكامل ارتفع إلى %، أظهر تحليل لوكالة أسيوشيتد برس أن أمريكا حلت في

مرحلة متأخرة نسبيًا بعد بعض البلدان فيما يخص معدلات التطعيم.

السياسة الخارجية
البـــاحث الســـياسي في صـــحيفة “واشنطـــن بوست” ســـتيفن ليفينغســـتون، علـــق علـــى الســـياسة
الخارجية الأمريكية بعد عام على حكم بايدن بأنها عادت إلى “الحالة الطبيعية” للولايات المتحدة،
معتبرًا أن تخلصه من النزعة القومية الترامبية “أمريكا أولاً” خطوة جيدة لإعادة بناء العلاقات مع
يز المؤسسات الدولية، لافتًا إلى أنه تمكن من ترميم الشروخات التي مني بها “الاتفاق الحلفاء وتعز

النووي الإيراني” كما حاول في الوقت ذاته ترويض الصين.

وفي الجهة الأخرى يرى مدير مركز السياسة الأمنية، فريدريك فليتز، المدير السابق لمركز الأمن القومي
خلال إدارة الرئيــس السابق دونالــد ترامــب، أن العــام الأول لحكــم بايــدن كــان ســيئًا علــى مســتوى
السـياسة الخارجيـة: “لا قـرارات حاسـمة ولا سـياسة خارجية متماسـكة، وهـو مـا ظهـر في أفغانسـتان

وأظهر إلى العديد من الدول، بما في ذلك خصوم أمريكا، مدى عدم كفاءة الإدارة الحاليّة”.

الانسحاب من أفغانستان: هناك توجه يرى أن هذا القرار من مفاخر العام الأول لإدارة بايدن، التي
نجحت فيما فشلت فيه  إدارات سابقة حددت “أهدافًا عظيمةً للغاية” في العراق وفي أفغانستان
ولم تنجح، بحسب “فورين بوليسي”، وهو ما يتناغم مع ما قاله الرئيس في كلمة الأمس بأنه “لم يكن
هنـــاك سبيـــل لخـــروج ســـهل مـــن أفغانســـتان بعـــد  عامًـــا مـــن الوجـــود”، مضيفًـــا “لـــو بقينـــا في

أفغانستان لكان يتعين علينا نشر  إلى  ألف جندي آخر هناك”.

يـون إن هـذا القـرار كـان خاطئًـا بشكـل كـبير علـى وفي المقابـل يقـول البعض وفي المقدمـة منهـم الجمهور
صــعيد الســياسة الخارجيــة، كمــا ذكــرت صــحيفة “فاينانشــال تــايمز” الــتي أشــارت إلى أن “الانســحاب
الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان اختبر التحالفات الأمريكية في الخا وألقى بظلال من
الشك في أعين العديد من الأمريكيين”، فيما قال فليتز: “ما حدث في أفغانستان وغيرها من أخطاء
كثر عدوانية في تهديداتها تجاه تايوان، السياسة الخارجية لبايدن شجع أعداء أمريكا وجعل الصين أ
ودفع الإيرانيين إلى التعنت في مفاوضات الاتفاق النووي، وشجع فلاديمير بوتين على حشد القوات
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على الحدود الأوكرانية”، حسب تصريحاته لموقع “الحرة“.

يعد الملعب الأوكراني أحدث ساحات التنافس بين القطبين، لا سيما بعد حشد
الرئيس فلاديمير بوتين لقوات بلاده على الحدود الأوكرانية، وهو التحرك الذي

أرجعه البعض لسياسة بايدن الهادئة

الاتفاق النووي الإيراني: تبنت إدارة بايدن نهجًا مغايرًا تمامًا في التعاطي مع هذا الملف مقارنة بما
كـانت عليـه إبـان حكـم ترامـب، فيميـل الرئيـس الـديمقراطي إلى الحـل الـدبلوماسي لإنهـاء هـذا الملـف،

معتبرًا أن قرار الانسحاب الأحادي خطيئة يجب تداركها قبل فوات الأوان.

بايدن يرى أن هناك تقدمًا ملحوظًا في المحادثات مع طهران، وأن هناك توافقًا نسبيًا بين مجموعة
الدول التي تتفاوض إلى جانب الولايات المتحدة مع الجانب الإيراني، وقال إنها جميعًا “تقرأ في نفس
ــه الأمــور”، مشــددًا علــى أن هــذا ليــس وقــت ــذي ســتفضي إلي الصــفحة، لكــن لا أحــد يعلــم مــا ال

الاستسلام فيما يتعلق بالحل الدبلوماسي.

يــز وفي المقابــل يرى آخــرون أن طريقــة تعــاطي إدارة بايــدن مــع هــذا الملــف شجعــت الإيــرانيين علــى تعز
مكاســبهم في المفاوضــات النوويــة، غــير أنــه ورغــم عــدم نجــاح الإدارة الأمريكيــة في مساعيهــا للعــودة
بشكل كامل للاتفاق المبرم في ، فإنه قد يتم التوصل إلى اتفاق جديد أو تعديل الاتفاق القديم

بشكل يجمد تحركات طهران لامتلاك السلاح النووي، هكذا يمني الجمهوريون أنفسهم.

أوكرانيا والعلاقات مع الروس: يسير بايدن عكس عقارب الساعة الترامبية في التعامل مع موسكو،
فمنــذ اليــوم الأول يصــعد الرجــل خطــابه الخشــن إزاء القطــب الــشرقي، فيمــا شهــدت العلاقــات خلال

العام الأخير موجات متتالية من الصدامات الدبلوماسية والسياسية، وأحيانًا الاقتصادية.

ويعـد الملعـب الأوكـراني أحـدث ساحـات التنـافس بين القطـبين، لا سـيما بعـد حشـد الرئيـس فلاديمـير
بوتين لقوات بلاده على الحدود الأوكرانية، وهو التحرك الذي أرجعه البعض لسياسة بايدن الهادئة،

التي شجعت بوتين على هذا التحرك في هذا الوقت تحديدًا.

وبينما لا يعتقد البعض غزو موسكو لأوكرانيا مجددًا لا يستبعد بايدن هذا التحرك، قائلاً في كلمته أن
بوتين “يرغب في امتحان الولايات المتحدة والحلف الأطلسي، لكنه سيدفع ثمنًا باهظًا”، معتقدًا أن

“الرئيس الروسي سيتحرك”، مضيفًا “سنجعل روسيا تدفع ثمنًا باهظًا في حال غزت أوكرانيا”.

تراجعت شعبية بايدن بصورة لم يشهدها رئيس سابق في عام حكمه الأول، إذ
وصلت إلى % فقط في كثير من الأحيان، رغم النجاح الكاسح الذي حققه

في الانتخابات الرئاسية
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دخول واشنطن على خط الأزمة الأوكرانية كلاعب أساسي داعم للموقف الأوروبي الأطلسي، سواء
سياسيًا أم التلويح بتسليح الأوكرانيين أسوة بدول أوروبا، وضعها في صدام مباشر مع موسكو التي
ترفــض أي وصايــة أجنبيــة عليهــا، معتــبرة أن تحركاتهــا علــى الحــدود حمايــة لأمنهــا القــومي، وهــو مــا

يتعارض بالطبع مع التجارب السابقة في القرم وغيرها.

التصعيد الأمريكي الروسي حلقة واحدة في سلسلة الصدام بين الشرق والغرب، إذ يضع الأمريكان
الروس والصينيين والإيرانيين في سلة واحدة، وأمام هدف واحد، وإن تباين في الأدوات المستخدمة
من معركة لأخرى، غير أنه من المبكر الحكم على إدارة بايدن لهذا الملف، إذ لا تزال المعركة في بدايتها

دون مؤشرات واضحة على لمن تكون الغلبة.

الطعنة الأبرز
اللافــت للنظــر خلال العــام الأول لبايــدن أنــه فشــل في تضميــد جــراح الانقســام الــتي خلفهــا ترامــب،
وعــززت الانقسامــات وأججــت مشــاعر العنصريــة بين أبنــاء الشعــب الأمريــكي، فلا تــزال الأوضــاع في
مســـتواها الحـــ دون أي تغيـــير يـــذكر رغـــم الإجـــراءات الـــتي اتخذهـــا الرجـــل ســـواء عـــبر خطابـــاته
أم التعيينات التي قام بها على مستوى إدارته وداخل البيت الأبيض التي حاول من خلالها تقديم

صورة جديدة لبلاده.

ونتيجــة لمــا ســبق، تراجعــت شعبيــة بايــدن بصــورة لم يشهــدها رئيــس ســابق في عــام حكمــه الأول، إذ
وصلت إلى % فقط في كثير من الأحيان، رغم النجاح الكاسح الذي حققه في الانتخابات الرئاسية،
كثر تشاؤمًا حين أشارت إلى شعبية الرئيس الديمقراطى إلى نحو فيما كانت استطلاعات رأي أخرى أ

%، وهي النتيجة التي أثارت حفيظة البيت الأبيض.

وهكـذا وبعـد مـرور  شهـرًا فقـط علـى حصـول الرئيـس الـديمقراطي علـى النسـبة الكـبرى في تـاريخ
البلاد في الانتخابـات الرئاسـية الـتي جـرت في ، هـا هـو يـودع عـام حكمـه الأول علـى رأس قائمـة
الرؤسـاء الأقـل شعبيـة، مـا سـيكون لـه تـأثير بـالغ وثمـن بـاهظ ربمـا يـدفعه الحـزب الـديمقراطي خلال

انتخابات التجديد النصفى للكونغرس فى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ـــه بالاســـتمرار كمرشـــح ـــوادر حزب ـــاع ك ـــير مـــن أجـــل تحسين صـــورته وإقن ـــدن الكث ـــق أمـــام باي لم يتب
يبًا على خطاب “حال الاتحاد” للديمقراطيين في الماراثون القادم، وعليه فليس أمامه إلا شهرين تقر
المتوقــع أمــام الكــونغرس في الأول مــن مــارس/آذار القــادم، فإمــا أن ينجــح في تغيــير الأجــواء قبــل هــذا
الموعد وإما يضع مستقبله على المحك، خاصة في ظل توقعات فوز الجمهوريين في انتخابات التجديد

النصفي وبالتالي السيطرة الكاملة على الكونغرس بغرفتيه.
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